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“كنا نشكو على مدى عقود من النفوذ العربي في أوروبا، فيما يتعلّق بقطاعي النفط والغاز، تصدير
ية للقوة العربية”، بهذه الكلمات الغاز إلى أوروبا سيقوّض هذا التأثير إلى حد ما، وسيكون قوة مواز
ير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينس، الاتفاق المبرم لتدشين أنبوب بحري لنقل الغاز من وصف وز

“إسرائيل” إلى أوروبا بتمويل إماراتي ودعم أوروبي.

الاتفــاق الــذي وصــفته وسائــل الإعلام العبريــة بـــ”التاريخي” كــانت قــد قــدمته الحكومــة الإسرائيليــة
 للاتحاد الأوروبي في مؤتمر عقد في أبو ظبي التي بدورها وافقت عليه بصورة كاملة وخصصت له
مليـون دولار لـدعمه كمرحلـة أولى مـن الاسـتثمار في هـذا المـشروع الـذي اسـتمر التفـاوض لأجلـه قرابـة

العامين.

خطوة تجسد حجم ما وصلت إليه العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني، غير أنها في الوقت ذاته
تطعن القضية الفلسطينية بخنجر سام في الظهر، هذا بخلاف ما يمكن أن تحدثه من تعزيز الشرخ
في منطقة الخليج بصفة خاصة وتقويض للنفوذ العربي أوروبيًا بصفة عامة.. فهل تصبح أبو ظبي

بوابة تل أبيب لاختراق السوق الأوروبية حتى ولو كان ذلك على حساب المصالح العربية؟

الأطول في العالم تحت الماء
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وفـق الاتفـاق فـإن الأنبـوب المقـترح مـده لنقـل الغـاز مـن “إسرائيـل” إلى أوروبـا، يعتـبر الأطـول في العـالم
 تحت الماء، إذ من المقرر أن يمتد بطول ألفي كيلومتر، وبتكلفة تصل إلى عشرين مليار شيكل (نحو
مليارات دولار)، ويربط “إسرائيل” بأربع دول يزود من خلالها منطقتي البلقان ووسط أوروبا بالغاز
المكتشــف شرق المتوســط، بــدءًا مــن حقــل ليفياتــان قبالــة الشــواطئ الإسرائيليــة إلى أفرودايــت قبالــة

قبرص وإلى كريت ثم إلى اليونان وإيطاليا.

يز العمل وقد وقعت تل أبيب مع عدد من الدول الأوروبية، العام الماضي، على إعلان مشترك لتعز
الذي يهدف إلى مد أنبوب بحري لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، في مدة لا تتجاوز  سنوات، وقد
شرع في التوقيع على هذا الإعلان بجانب الكيان الصهيوني كل من إيطاليا وقبرص والاتحاد الأوروبي.

وعلــى هــامش قمــة ثلاثيــة عقــدت في مايو/أيــار المــاضي، جمعــت رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة بنيــامين
نتنياهو ونظيريه في اليونان وقبرص، تم الاتفاق على البدء في تنفيذ مشروع مد الأنبوب البحري بين
الدول الثلاثة، وذلك لما يمثله من أهمية اقتصادية بالنسبة لدولة الاحتلال التي دفعت وبقوة لإبرام

المشروع.

تقوية شوكة دولة الاحتلال، اقتصاديًا، سيعزز بلا شك قدراتها العسكرية
والتسليحية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على القضية الفلسطينية وقدراتها في

مواجهة الآلة العسكرية الصهيونية المتقدمة

كـانت موافقـة الـدول الأوروبيـة علـى هـذا المـشروع بجـانب تمـويله أحـد أبـرز العقبـات الـتي حـالت دون
تنفيذه قبل عامين، غير أن الوضع الآن قد تغير بصورة كبيرة، فقد وافقت الدول بعد الضغوط التي
مورست عليها من “إسرائيل” وحلفائها، هذا بخلاف حل أبو ظبي لمعضلة التمويل وتعهدها بضخ

ية أولية في المشروع. مئة مليون دولار كحزمة استثمار

يـــذكر أن المباحثـــات بين “إسرائيـــل” والـــدول الأوروبيـــة بشـــأن هـــذا الأنبـــوب تركـــزت حـــول مقـــترحين
ية، والثاني من دولة أساسيين بداية الأمر، الأول بناء خط عبر تركيا يمر مقابل المياه اللبنانية والسور

الاحتلال إلى قبرص اليونانية ومنها إلى أوروبا، وهو ما تم إعلانه أمس.
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اتفاق إسرائيلي يوناني قبرصي على تدشين الأنبوب

يز للشرخ العربي تعز

تمكين الكيان الصهيوني من تصدير الغاز المستخ من حقول عربية في الأساس لأوروبا بجانب أنه
نقلــة نوعيــة في الاقتصــاد الإسرائيلــي، فهــو ضربــة موجعــة لســوق الطاقــة العربيــة التي يمثــل عائــدات
كــثر مــن 80% مــن المــداخيل الحكوميــة في الــدول الخليجيــة الســتة علــى سبيــل النفــط والغــاز فيهــا أ

المثال.

ير الطاقة الإسرائيلي تعقيبًا على هذا الاتفاق للوقوف على الدوافع الحقيقية وراء ويكفي ما قاله وز
الإسراع لإمداد هذا الأنبوب، كون بلاده طالما كانت تشكو عبر عقود طويلة من النفوذ العربي في أوروبا،
فيما يتعلّق بقطاعي النفط والغاز، ومن ثم فهو يرى أن تصدير الغاز إلى أوروبا سيقوّض هذا التأثير

ية للقوة العربية. إلى حد ما، وستكون هناك قوة مواز

قطر على سبيل المثال تنتج  ألف برميل يوميًا من الغاز وهو ما يمثل أقل من % من الإنتاج
العــالمي، لكنهــا مــزود رئيسي لإمــدادات الغــاز الطــبيعي المســال، كمــا أنهــا تعــد أول مصــدر لــه في العــالم
وتؤمن قرابة ثلث الإمدادات العالمية إلى آسيا وأوروبا بشكل خاص، هذا بخلاف تأمينها لاحتياجات

بعض الدول المجاورة على رأسها الإمارات رغم الأزمة الخليجية.

أبو ظبي لم تتحول إلى مرتع للمصالح الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية فحسب،
بل أصبحت قاطرة تحاول جذب العالم العربي إلى السير في ركاب المنظور

الإسرائيلي للمنطقة وقضاياها
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وفي حال الانتهاء من مد الأنبوب البحري الإسرائيلي الممول إماراتيًا فإن ذلك سينعكس بدوره على
سوق الغاز العالمية التي من المتوقع أن تشهد صراعات مكثفة، سواء بين الدول المنتجة والمصدرة من
جـانب، أم المسـتوردة والأسـواق القـادرة علـى الاسـتيعاب مـن جـانب آخـر، هـذا بخلاف الآثـار المتوقعـة

على السوق العربية.

ومــن زاويــة أخــرى، فــإن تقويــة شوكــة دولــة الاحتلال، اقتصاديًــا، ســيعزز بلا شــك قــدراتها العســكرية
والتسـليحية، الأمـر الـذي يـؤثر سـلبًا علـى القضيـة الفلسـطينية وقـدراتها في مواجهـة الآلـة العسـكرية
الصهيونية المتقدمة، هذا في الوقت الذي تغرد فيه أبو ظبي خا السرب العربي فيما يتعلق بدعم

الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة.

أبو ظبي – تل أبيب.. تطبيع مكتمل الأركان

يبًــا، وبينمــا كــان الفلســطينيون ينــدبون حظهــم في الــذكرى المئويــة لـــ”وعد بلفــور”، خــ قبــل عــام تقر
رئيــس الــوزراء الإسرائيلي بنيــامين نتنيــاهو مفــاخرًا أمــام رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا ماي قــائلاً إن

دولاً عربية كثيرة أصبحت تعتبر “إسرائيل” حليفًا حيويا وليست عدوًا.

نتنيـاهو وإن لم يفصـح عـن كنيـة تلـك الـدول غـير أن التقـديرات وآراء المحللين تذهـب في الاتجـاه الأول
صوب الإمارات، وهو ما ألمح إليه مدير برنامج سياسات الخليج في معهد واشنطن لسياسة الشرق
الأدنى، سايمون هندرسون بالقول: “إذا نحينا اغتيال المبحوح جانبًا، فإن أوثق العلاقات الإسرائيلية

في منطقة الخليج هي مع دولة الإمارات العربية المتحدة”.

رغــم تكرار جملــة “عــدم وجــود علاقــاتٍ دبلوماســية رســمية بين البلــدين”، فــإن الســنوات الأخــيرة
شهدت هرولة من الجانبين لتوطيد العلاقات بصورة غير مسبوقة، وهو ما كشفته وثائق ويكيليكس
والرسائل المسربة من بريد سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، التي تسير في طريق

الدفع بالتطبيع بين بلاده و”إسرائيل” لمراحل غير مسبوقة.

تلــك الوثــائق كشفــت أن أبــو ظــبي لم تتحــول إلى مرتــع للمصالــح الأمنيــة والاقتصاديــة الإسرائيليــة
فحسب، بل أصبحت قاطرة تحاول جذب العالم العربي إلى السير في ركاب المنظور الإسرائيلي للمنطقة
وقضاياها، وفي صدارتها القضية الفلسطينية، ولعل عزف النشيد الوطني لدولة الاحتلال في أبو ظبي

كبر دليل على هذا الدور الجديد الذي تقوم به الإمارات. قبل أيام أ

التحرك الإسرائيلي لإعادة دراسة المشروع بعد تراجعها عنه قبل فترة بزعم
التشكيك في جدواه الاقتصادية، وتكلفته عالية، جاء وفق ما نشرته الصحافة

الإسرائيلية من منطلقات سياسية هدفها تحسين العلاقات مع عمان

وبعيدًا عن الأهداف السياسية التي يسعى أبناء زايد لتحقيقها عبر الهرولة نحو التطبيع مع تل أبيب،
التي تتمحور في كسبها كحليف إقليمي قادر على ترسيخ أركان الحكم في دولة الإمارات في إطار السير
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بعيــدًا عــن قضبــان قطــار الربيــع العــربي، ذلــك بمساعــدة الولايــات المتحــدة كذلــك، فــإن هنــاك دوافــع
اقتصادية أخرى وراء هذا التوجه.

التكنولوجيــا الإسرائيليــة أثــارت بــدورها لعــاب المســؤولين في أبــو ظــبي، الســاعين لحمايــة أنفســهم عــبر
ير الطاقة الإسرائيلية يوفال شتاينيتز، خلال برامج التجسس والمراقبة المتقدمة، وهو ما أشار إليه وز
رت إسرائيل لافتتاح ممثلية دبلوماسية إسرائيلية هناك، حين قال: “لقد طو  يارته أبو ظبي في ز
تكنولوجيــا متطــورة تســمح لنــا باكتشــاف المــؤامرات الإرهابيــة مُســبقًا، إن ذلــك يُمكننــا مــن مساعــدة

الحكومات العربية المعتدلة على حماية نفسه”.

يـــذكر أن الإمـــارات ليســـت الدولـــة الخليجيـــة الوحيـــدة الـــتي تتســـابق للحصـــول علـــى التكنولوجيـــا
الإسرائيليــة، فبــالأمس نــشرت صــحيفة “هــارتس” تحقيقًــا كشفــت فيه صــفقة أمنيــة بين تــل أبيــب
يــاض، تحصــل بموجبهــا الأخــيرة علــى برامــج إلكترونيــة تجسســية مــن أجــل اســتهداف معــارضي والر

النظام السعودي.

مثّل الجانب السعودي في الصفقة عبد الله المليحي، المقرب من رئيس المخابرات السعودية السابق
تركي الفيصل، وناصر القحطاني الذي وصف نفسه بأنه نائب رئيس المخابرات السعودية الحاليّ، أما
الجـانب الإسرائيلـي فقـد مثلـه منـدوبو شركـة “إن إس أو” المتخصـصة في تطـوير أدوات تجسـس علـى

الهواتف الخليوية، حيث التقيا في فيينا يونيو/حزيران العام الماضي.

نجـاح تـل أبيـب في إبـرام اتفـاق إنشـاء الأنبـوب البحـري لتصـدير الغـاز لأوروبـا دفعهـا إلى إسراع الخطـى
نحو تعزيز علاقاتها مع الدول العربية المجاورة، على رأسها الأردن التي توترت علاقتها بها منذ شهر
يبًا، على خلفية عدم تجديد اتفاقية تأجير “إسرائيل” منطقتي الغمر والباقورة في غور الأردن لمدة تقر
 عاما أخرى، حيث أعلن الجانب الإسرائيلي نيته عودة دراسة المشاركة في مشروع “قناة البحرين”

بين البحرين الأحمر والميت.

التحــرك الإسرائيلــي لإعــادة دراســة المــشروع بعــد تراجعهــا عنــه قبــل فــترة بزعــم التشكيــك في جــدواه
الاقتصادية وتكلفته عالية، جاء وفق ما نشرته الصحافة الإسرائيلية من منطلقات سياسية هدفها
تحسين العلاقــات مــع عمــان، مــع الامتنــاع عــن فتــح أي نقــاش متجــدد مــع الأردنيين عن مركبــات

الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف.

ومـن ثـم يعـود الفضـل الأول للإمـارات في دعـم القـاطرة الإسرائيليـة نحـو محطـات جديـدة تتجـاوز بهـا
محيطها الإقليمي إلى آفاق أوروبية بما يقوض النفوذ العربي هناك ويجعل دولة الاحتلال ندًا قويًا
وخصمًا عنيدًا للعرب في المحافل الأوروبية، وهو ما يعكس درجة التفاهم والتنسيق الكبيرة بين تل

أبيب وأبو ظبي خلال الفترة الأخيرة.
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